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القصيدة الهادفة تعدى لحظة شهادة الامام الحسن(ع) وتحلق بعيداً عن ألم جسده بعد أن تعطيه حقه،
لتحدث عن الرسالة الكبرى التي بعثها الله لخلقه وحمل أعباءها الامام في فترة حياه واستشهد لأجلها، فيكون

ظمأ الامام ممزوجاً برساله، وجروحه متداخلة مع أهدافه، وسجنه باباً مفتوحاً لفهم حقيقه، ومصائب أهله
ومحبيه منارات لحقائق كتسبها الأجيال القادمة واللاطمة والباكية علهم، لأنها تدرك بعقلها وعاطفتها لماذا

تبكي.

أهداف الأئمة ورسالتهم هي البوصلة الحقيقة التي يمكنها أن تعيد الكثر من القصائد الباحة عن موضوع
اجتماعي أو سياسي لقحمه في المناسبة دون ربط أو علاقة بينهما.

بلى إنها القضايا المركزية في حياة الأئمة، وهي باقية إلى ومنا هذا، وما على الشاعر سوى المعرفة والاطلاع
ليكتبها لنا أبيااًَ ولطميات نرى فها حالنا بوضوح ضمن الأهداف والمبادئ التي حملها الأئمة، وحينها لن نحاج

إلى كلف في حشر صغائر الأمور والمواضع وأحياناً النزاعات الفئوية التي بيننا في قصائد العزاء، فندخل في
الزواريب الضيقة.

نحن نستطع أن نعيش مع الأئمة في مناسباتهم المقدسة سعة الأفق بكل ما تعنيه هذه العبارة من معنى، وكل
ما وفره الاطلاع من معارف، حينها سيكون طرحنا وعزاؤنا على الامام مذكراً بالأهداف والقيم والمبادئ العامة، وإذا
ما دمجنا معه واقعنا (وهو ضروري) لنستفيد من الروح التي زرعها المناسبة في النظر إلى واقع الحال وما آل إليه
الإنسان بعد لك التضحيات العظام التي قام بها أئمة أهل البيت ، فلن يكون الأمر مكلفاً ولا خارجاً عن السياق،

بل سيحفز المرء للحل والمبادرة للإصلاح والأمر بالمعروف والني عن المنكر.
حن يتمنى المرء أن لو كان مع الصالحن وحارب مع المجاهدن، وفدى الدن بروحه وماله وما يملك، فإن

استحضار الأهداف والقيم سيقولان له لازال بخر، إمكانك النصرة وإمكانك العون والمساعدة، فأمامك قيم
خالدة إلى وم الدن، ولك القيم هي التي بذلت لها أرواح المعصومن، وإمكانك مواصلة المسر لكون

بمعيتهم وعلى نهجهم.
العزاء على الأشخاص وإن استحقوا ذلك لقداستهم وعلو مقامهم وطهارة أجسادهم، سيصل إلى الدمعة



المنسكبة والحسرة المؤلمة والأسف الملامس لأنيب الضمر، وفي كل ذلك ثواب وأجر من الله سبحانه وتعالى
عظيم، لكن استحضار الأهداف مع المصاب، سيعني ضرورة القيام بعمل وجهد وبذل ومواصلة للمسرة مضافاً
للحسرة والبكاء، وهذه هي فلسفة إحياء مناسبات المعصومن وسبب من الأسباب التي دفعتهم لأمر محبهم

إحياء أمرهم.
لقد ضحى أولئك الكرام حتى تصلنا الرسالة سليمة دون تشويه ولا عوج، وقد سالت دماؤهم وأزهقت أرواحهم،

ونحن المؤتمنون على كل ذلك الجهد والعناء، وعلى كل لك التضحيات الكبرة.
التذكر بالأهداف هو وقوف أمام المسئولية وجهاً لوجه، فليس المطلوب منك أن نقم من أحد، أو أخذ بأر

أحد بل المطلوب هو أن كون أميناً على دماء وأرواح من بذلوا حياتهم لتصلك أهدافهم.
ولنا في وصية علي  لولديه ولكافة المسلمن خر دلل على الأمانة الملقاة على عاقنا حيث قال وهو على فراش

الموت: «أوصيكما بقوى الله، وألا تبغيا الدنيا وإن بغكما، ولا أسفا على شي‏ء منها زوى عنكما، وقولا بالحق،
واعملا للأجر وكونا للظالم خصماً وللمظلوم عوناً».

ثم أوصى بنظم الأمر وصلاح ذات البن ومراعاة الجران، وأوصى بقراءة القرآن والعمل به، وأوصى بالمحافظة على
الصلاة، وتعاهد بيت الله والجهاد، ثم انقل للوصية بالعلاقات الاجتماعية، والقيام بواجب الأمر بالمعروف والني

عن المنكر.
لك وأمالها هي وصايا الأئمة لنا والتي يجب أن تستحضرها قصائد الشعراء في مناسباتهم1.
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